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 بسم االله الرحمن الرحيم

 برنامج حياة الشباب في صدر الإسلام 

 الحلقة الأربعون

 )رضي االله عنه(جعفر بن أبي طالب 

الحمــد الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى المبعــوث رحمـــة للعـــالمين ، نبينـــا محمـــد         
- :وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

معشـر الشـباب ، السـلام علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم أيها المسـتمعون الكـرام،      
، نســتلهم فيهــا الــدروس ) حيــاة الشــباب في صــدر الإســلام(مــع حلقــة جديــدة مــن برنــامجكم 

والعــبر مــن تلــك المواقــف الإيمانيــة ، والصــفات الحميــدة لســلفنا مــن الشــباب، ومــع طــرف مــن 
صـلى االله عليـه ( ، كما وصفه بذلك رسـول االله حياة فتى من فتيان الإسلام ، إنه ذو الجناحين

 ) .وسلم

هــو جعفــر بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف بــن قصــي، أبــو        
 . وأحد السابقين إلى الإسلام) صلى االله عليه وسلم(عبداالله ، ابن عم النبي   

يـدعو النــاس ) ى االله عليـه وسـلمصــل(لمـا أشـرق نـور الإيمـان بمكــة المكرمـة وبـدأ رسـول االله       
مـن الســابقين إلى الإجابـة والـدخول في هــذا ) رضــي االله عنـه(إليـه ، كـان جعفــر بـن أبي طالـب 

ـــه ابـــن إســـحاق  أســـلم بعـــد خمســـة وعشـــرين رجـــلا، وقيـــل بعـــد واحـــد : الـــدين ، حـــتى قـــال عن
ـــه وهـــو شـــاب حـــوالي. وثلاثـــين   وكـــان جعفـــر شـــاباً وقـــت إســـلامه ، واستشـــهد رضـــي االله عن

 . فكانت حياته في الإسلام كلها في فترة شبابه . الأربعين من عمره 

ســطر التــاريخ لهــذا الشــاب مواقــف جليلــة في الإيمــان والعمــل الصــالح والخلــق الجميــل ،        
 . والشجاعة والإقدام ، والتضحية في سبيل االله 



 ٢ 

ين نكـد العـيش في مكـة مـع أوائـل المـؤمن) رضـي االله عنـه(لقد ذاق جعفر بـن أبي طالـب        
في بداية الدعوة مما دعاهم إلى الهجرة إلى الحبشة فراراً بدينهم من أذى قـومهم، تـاركين وراءهـم 

 . ذلك البلد الذي ألفوه وأحبوه ، ونشأوا فيه 

مـا يصـيب أصـحابه مـن الـبلاء ، وأنـه لا يقـدر ) صلى االله عليه وسلم(لما رأى رسول االله       
لـو خـرجتم إلى أرض الحبشـة فـإن فيهـا ملكـاً لا يظلـم : هـم فيـه ، قـال لهـم  على أن يمـنعهم ممـا

عنــده أحــد ، وهــي أرض صــدق ، حــتى يجعــل االله لكــم فرجــاً ممــا أنــتم فيــه، فخــرج عنــد ذلــك 
إلى أرض الحبشـــة مخافـــة الفتنـــة، ) صـــلى االله عليـــه وســـلم(المســـلمون مـــن أصـــحاب رســـول االله 

 . فكانت أول هجرة في الإسلام 

ولكن قريشاً لم تصـرف النظـر عـن أولئـك المسـلمين الـذين هربـوا مـن مكـة ، بـل لمـا رأت        
قــد أمنـوا واطمـأنوا بـأرض الحبشـة ، وأ�ـم قــد )  صـلى االله عليـه وسـلم(أن أصـحاب رسـول االله 

عَثـُوا إِلىَ النَّجَاشِـيِّ رَجُلـَينِْ جَلْـدَيْنِ وَأنَْ  يُـهْـدُوا للِنَّجَاشِـيِّ هَــدَاياَ  أصـابوا دارً وقـراراً ، ائـْتَمَـرُوا أنَْ يَـبـْ
هَا إلِيَْهِ الأَْدَمُ، فَجَمَعُوا لَهُ أدََ  ةَ، وكََانَ مِنْ أعَْجَبِ مَا يأَْتيِهِ مِنـْ مًـا كَثـِيراً، ممَِّا يُسْتَطْرَفُ مِنْ مَتَاعِ مَكَّ

ركُُوا مِنْ بَطاَرقِتَِهِ بِطْريِقًا إِلاَّ أهَْدَوْا لَهُ هَدِيَّـةً،  ثمَُّ بَـعَثـُوا بـِذَلِكَ مَـعَ عَبْـدِ اللَّـهِ بـْنِ أَبيِ رَبيِعَـةَ بـْنِ ولمََْ يَـتـْ
، وَأمََرُوهمُـَا أمَْـرَهُمْ، وَقــَالُوا لهَمَُـا ــهْمِيِّ ادْفَـعُــوا : الْمُغـِيرةَِ الْمَخْزُومِـيِّ وَعَمْــرِو بـْنِ الْعَـاصِ بــْنِ وَائـِلٍ السَّ

مُوا للِنَّجَاشِـيِّ هَـدَاياَهُ، ثمَُّ سَـلُوهُ أنَْ إِلىَ كُلِّ بِطْريِقٍ هَدِيَّـتَهُ قَـبْلَ أنَْ تُكَ  لِّمُـوا النَّجَاشِـيَّ فـِيهِمْ، ثمَُّ قـَدِّ
 .يُسْلِمَهُمْ إلِيَْكُمْ قَـبْلَ أنَْ يكَُلِّمَهُمْ 

ــتْ أم ســلمة وهــي مــن المهــاجرات   ــدِمَا عَلـَـى النَّجَاشِــيِّ وَنحَْــنُ عِنْــدَهُ بخِـَـيرِْ دَارٍ : قاَلَ فَخَرَجَــا فَـقَ
، ثمَُّ نْدَ خَيرِْ جَارٍ، فَـلَمْ يَـبْقَ مِنْ بَطاَرقِتَِهِ بِطْريِقٌ إِلاَّ دَفَـعَـا إلِيَْـهِ هَدِيَّـتـَهُ قَـبْـلَ أنَْ يكَُلِّمَـا النَّ وَعِ  جَاشِـيَّ

هُمْ  ا دِيـنَ قَــوْمِهِمْ ولمََْ إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلىَ بَـلَدِ الْمَلـِكِ مِنَّـا غِلْمَـانٌ سُـفَهَاءُ، فـَارَقُو : قاَلاَ لِكُلِّ بِطْريِقٍ مِنـْ
ــا إِلىَ الْمَلِــكِ  ــتُمْ، وَقـَـدْ بَـعَثَـنَ ــنُ وَلاَ أنَْـ ــدعٍَ لاَ نَـعْرفِـُـهُ نحَْ ــدِينٍ مُبْتَ ــنِكُمْ، وَجَــاءُوا بِ ــَدْخُلُوا فيِ دِي فـِـيهِمْ  ي

ــيهِمْ فَـتُشِــيروُا  ــكَ فِ ــا الْمَلِ ــإِذَا كَلَّمْنَ ــيْهِمْ، فَ ــرُدَّهُمْ إلَِ ــوْمِهِمْ ليِـَ نـَـا وَلاَ أَشْــراَفُ قَـ ــأَنْ يُسْــلِمَهُمْ إلِيَـْ ــهِ بِ عَلَيْ
نًا، وَأعَْلَمُ بمِاَ عَابوُا عَلَيْهِمْ   .ه ىَلَعَأ ْمُهَمْوَـق َّنِإَف ،ْمُهَمِّلَكُبِِمْ عَيـْ

هُمَـا، : فَـقَـالُوا لهَمَُـا        ثمَُّ كَلَّمَـاهُ فَـقَــالاَ نَـعَـمْ، ثمَُّ إِنَّـهُمَــا قَـرَّبـَا هَـدَاياَهُمْ إِلىَ النَّجَاشِـيِّ فَـقَبِلَهَــا مِنـْ
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وا فيِ أيَُّـهَا الْمَلِكُ، إِنَّهُ قَدْ صَبَا إِلىَ بَـلـَدِكَ مِنَّـا غِلْمَـانٌ سُـفَهَاءُ، فـَارَقُوا دِيـنَ قَــوْمِهِمْ، ولمََْ يـَدْخُلُ : لَهُ 
ليَْـكَ فـِيهِمْ أَشْـراَفُ قَــوْمِهِمْ مِـنْ دِينِكَ وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدعٍَ، لاَ نَـعْرفِهُُ نحَْـنُ وَلاَ أنَـْتَ، وَقـَدْ بَـعَثَـنـَا إِ 

ـــابوُا، عَ  ــَـا عَ ـــمُ بمِ نـًــا وَأعَْلَ ـــَلَعَأ ْمــه ىبِِـــمْ عَيـْ ــَلِإ ْمُهَّدُرــُهَـف ْمِهْي ــ ـَـتِل ْمِهِرِئا ــ ـــَشَعَو ْمِهِما لـَــيْهِمْ ـَبـــَمْعَأَو ْمِهِئا
 . وَعَاتَـبُوهُمْ فِيهِ 

عَبْدِ اللَّهِ بـْنِ أَبيِ رَبيِعَـةَ وَعَمْـرِو بـْنِ الْعَـاصِ مِـنْ أنَْ ولمََْ يَكُنْ شَيْءٌ أبَْـغَضَ إِلىَ :  قاَلَتْ أم سلمة  
نـًا : فَـقَالَتْ بَطاَرقَِـتُهُ حَوْلـَهُ . يَسْمَعَ النَّجَاشِيُّ كَلاَمَهُمْ  ه ىـَلَعَأ ْمُهُمْوـَـق ،ُكـِلَمْلا اـَهُّـيَأ اوُقَدـَبِـِمْ عَيـْ 

 . ليَْهِمَا، فَـلْيـَرُدَّاهُمْ إِلىَ بِلاَدِهِمْ وَقَـوْمِهِمْ وَأعَْلَمُ بمِاَ عَابوُا عَلَيْهِمْ فأََسْلِمْهُمْ إِ 

ـشاجنلا نـكلـخني لم يه عدبـذه الحيلــة ، ولم يســلم القــوم ظلمـاً لأعــدائهم ، فكــان كمــا        
لايظلـم عنــده أحـد ، فلمـا سمــع مقولـة القرشــيين )  صـلى االله عليـه وســلم(أخـبر عنـه رســول االله 

ــالَ  ــ: غَضِــبَ ، ثمَُّ قَ ــُوا لاَ هَ ــوم  جَــاوَرُونيِ وَنَـزلَ ــادُ قَ ــلِمُهُمْ إلِيَْهِمَــا وَلاَ يكَُ ا اللَّــهِ، ايمُْ اللَّــهِ إِذَنْ لاَ أسُْ
ــإِنْ   ــرهِِمْ، فَ ــولُ هَــذَانِ فيِ أمَْ ــنْ سِــوَايَ، حَــتىَّ أدَْعُــوَهُمْ فأََسْــأَلهَمُْ مَــاذَا يَـقُ ــارُونيِ عَلَــى مَ بــِلاَدِي وَاخْتَ

سْـلَمْتُـهُمْ إلِيَْهِمَـا، وَرَدَدْتُـهُـمْ إِلىَ قَــوْمِهِمْ، وَإِنْ كَـانوُا عَلـَى غَـيرِْ ذَلـِكَ مَنـَعْــتُـهُمْ كَـانوُا كَمَـا يَـقُـولاَنِ أَ 
هُمَا وَأَحْسَنْتُ جِوَارَهُمْ مَا جَاوَرُونيِ   . مِنـْ

ـــا ثمَُّ أرَْسَــلَ إِلىَ أَصْــحَابِ رَسُــولِ اللَّــهِ صَــلَّى اللَّــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ : قاَلـَـتْ أم ســلمة   مَ، فـَـدَعَاهُمْ فَـلَمَّ
ــا تَـقُولـُـونَ للِرَّجُــلِ إِذَا جِئْتُمُــوهُ قـَـالُوا نَـقُــولُ  ــالَ بَـعْضُــهُمْ لـِـبـَعْضٍ، مَ جَــاءهم رَسُــولهُُ، اجْتَمَعـُـوا ثمَُّ قَ

 .لِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنَا وَمَا أمََرَناَ بِهِ نبَِيـُّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَائنِاً فيِ ذَ 

ـا جَـاءُوهُ وَقـَدْ دَعَـا النَّجَاشِـيُّ أَسَـاقِفَتَهُ، فَـنَشَـرُوا مَصَـاحِفَهُمْ حَوْلـَهُ، سَـأَلهَمُْ فَـقَـالَ          مَـا : فَـلَمَّ
 نْ هَذِهِ الأْمَُمِ؟ هَذَا الدِّينُ الَّذِي فاَرَقـْتُمْ فِيهِ قَـوْمَكُمْ ولمََْ تَدْخُلُوا فيِ دِينيِ وَلاَ فيِ دِينِ أَحَدٍ مِ 

أيَُّـهَـا الْمَلِــكُ  : بعزيمـة الشـاب المــؤمن قـائلاً ) رضـي االله عنــه(فأجابـه جعفـر بــن أبي طالـب        
ـــةَ، وَنــَـأْتيِ الْفَـــوَاحِشَ، وَنَـقْطــَـعُ الأَْرْ  حَـــامَ، كُنَّـــا قَـوْمًـــا أهَْـــلَ جَاهِلِيَّـــةٍ، نَـعْبــُـدُ الأَْصْـــنَامَ، وَنأَْكُـــلُ الْمَيْتَ

نـَا رَسُـولاً مِنَّـا، . الجْـِوَارَ، يأَْكُـلُ الْقَـوِيُّ مِنَّـا الضَّـعِيف وَنُسِيءُ  فَكُنَّـا عَلـَى ذَلـِكَ حَـتىَّ بَـعَـثَ اللَّـهُ إلِيَـْ
ـدَهُ وَنَـعْبـُدَهُ، وَنخَْلـَعَ مَـا كُ  بـُدُ نحَْـنُ نَّـا نَـعْ نَـعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْقَهُ وَأمََانَـتَهُ وَعَفَافَهُ، فـَدَعَاناَ إِلىَ اللَّـهِ لنُِـوَحِّ

الــرَّحِمِ، وَآباَؤُنـَا مِــنْ دُونــِهِ مِــنَ الحِْجَــارَةِ وَالأَْوْثــَانِ، وَأمََرَنــَا بِصِــدْقِ الحْــَدِيثِ، وَأدََاءِ الأَْمَانــَةِ ،وَصِــلَةِ 
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مَاءِ، وَنَـهَانــَا عَـنِ الْفَــوَاحِشِ وَقَــوْلِ الــزُّ  ورِ، وَأَكْـلِ مَــالَ وَحُسْـنِ الجْـِوَارِ، وَالْكَــفِّ عَـنِ الْمَحَــارمِِ وَالـدِّ
لاَةِ وَالزَّكَـاةِ الْيَتِيمِ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ، وَأمََرَناَ أنَْ نَـعْبـُدَ اللَّـهَ وَحْـدَهُ لاَ نُشْـركُِ بـِهِ شَـيْئًا، وَأمََرَنـَا باِلصَّـ

ـيَامِ،  قـْنَاهُ، وَآمَنَّــا بـِهِ وَاتَّـ … وَالصِّ سْــلاَمِ فَصَـدَّ دَ عَلَيْــهِ أمُُـورَ الإِْ بـَعْنـَاهُ عَلَــى مَـا جَــاءَ بـِهِ فَـعَبَــدْناَ فَـعَـدَّ
نـَا، وَأَحْلَلْنـَا مَـا أَحَـلَّ لنَـَا، فَـعَـدَا عَ  نـَا قَـوْمُنـَا، اللَّهَ وَحْدَهُ فَـلَمْ نُشْركِْ بِهِ شَيئاً، وَحَرَّمْنَا مَا حَـرَّمَ عَلَيـْ لَيـْ

ـــادَ  ـــادَةِ اللَّـــهِ، وَأنَْ نَسْـــتَحِلَّ مَـــا كُنَّـــا فَـعَـــذَّبوُناَ وَفَـتـَنُونــَـا عَـــنْ دِينِنَـــا، ليِـَرُدُّونــَـا إِلىَ عِبَ ةِ الأَْوْثــَـانِ مِـــنْ عِبَ
نـَنـَا وَبَــينَْ دِينِنـَا، خَ  نـَا وَحَـالُوا بَـيـْ ـا قَـهَرُونـَا وَظلََمُونـَا وَشَـقُّوا عَلَيـْ رَجْنـَا إِلىَ نَسْتَحِلُّ مِنَ الخْبََائـِثِ، فَـلَمَّ

نَا فيِ جِوَاركَِ وَرَجَوْناَ أنَْ لاَ نظُْلَمَ عِنْدَكَ أيَُّـهَا الْمَلِكُ بَـلَدِكَ وَاخْتـَرْناَكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ، وَ   . رَغِبـْ

ــمْ         ــهُ جَعْفَــرٌ نَـعَ ــهِ عَــنِ اللَّــهِ مِــنْ شَــيْءٍ ؟ فَـقَــالَ لَ ــلْ مَعَــكَ ممَِّــا جَــاءَ بِ ــهُ النَّجَاشِــيُّ هَ . فَـقَــالَ لَ
، فَـقَ  رأََ عَلَيْهِ صَدْراً مِنْ سورة مريم ، فَـبَكَى النَّجَاشِـيُّ حَـتىَّ أَخْضَـلَ فَـقَالَ لَهُ النَّجَاشِيُّ فاَقـْرأَْهُ عَلَيَّ

 . لحِْيَتَهُ، وَبَكَتْ أَسَاقِفَتُهُ حَتىَّ أَخْضَلُوا مَصَاحِفَهُمْ، حِينَ سمَِعُوا مَا تَلاَ عَلَيْهِمْ 

ــ        ــالَ النَّجَاشِــيُّ إِنَّ هَــذَا وَاللَّــهِ وَالَّــذِي جَــاءَ بِ ــنْ مِشْــكَاةٍ وَاحِــدَةٍ، ثم ثمَُّ قَ هِ عيســى ليََخْــرجُُ مِ
 .انْطلَِقَا فَـوَاللَّهِ لاَ أسُْلِمُهُمْ إلِيَْكُمْ أبَدًَا، وَلاَ أكَُاد: التفت إلى وفد قريش فقال 

ولما لم  تنجح تلك الحليلة من وفـد قـريش، جـاء عمـرو بـن العـاص مـن الغـد بحيلـة أخـرى       
ــ: ، فقــال  ــَيْهِمْ فاَسْــأَلهْمُْ أيَُّـهَــا الْمَلِ ــوْلاً عَظِيمــاً، فأََرْسِــلْ إلِ ــرْيمََ قَـ كُ إِنَّـهُــمْ يَـقُولــُونَ فيِ عِيسَــى ابــْنِ مَ

ـــهِ  ـــا يَـقُولــُـونَ فِي ـــاذَا .  عَمَّ ـــاجْتَمَعَ الْقَـــوْمُ فَـقَـــالَ بَـعْضُـــهُمْ لــِـبـَعْضٍ مَ ـــهُ، فَ ــَـيْهِمْ يَسْـــأَلهُمُْ عَنْ فأََرْسَـــلَ إلِ
نَـقُـولُ وَاللَّـهِ فِيـهِ مَـا قـَالَ اللَّـهُ، وَمَـا جَـاءَ بـِهِ نبَِيـُّنـَا كَائنِـًا : ا سَألََكُمْ عَنْـهُ؟ قـَالُواتَـقُولُونَ فيِ عِيسَى إِذَ 

ــهُ . فيِ ذَلــِكَ مَــا هُــوَ كَــائِنٌ  ــوا عَلَيْــهِ، قــَالَ لهَـُـمْ مَــا تَـقُولــُونَ فيِ عِيسَــى ابــْنِ مَــرْيمََ؟ فَـقَــالَ لَ ــا دَخَلُ فَـلَمَّ
نَـقُولُ فِيهِ الَّذِي جَاءَ بِهِ نبَِيـُّنـَا هُـوَ عَبْـدُ اللَّـهِ وَرَسُـولهُُ وَرُوحُـهُ وكََلِمَتـُهُ ألَْقَاهَـا : طاَلِبٍ جَعْفَرُ بْنُ أَبيِ 

ــا هَــا عُــودًا ثمَُّ قـَـالَ مَ ــَدَهُ إِلىَ الأَْرْضِ فأََخَــذَ مِنـْ ــذْراَءِ الْبَتـُـولِ، فَضَــرَبَ النَّجَاشِــيُّ ي ــرْيمََ الْعَ عَــدَا  إِلىَ مَ
 .ى ابْنُ مَرْيمََ مَا قُـلْتَ هَذَا الْعُودَ عِيسَ 

فــرد القرشــيين خــائبين ورد علــيهم هــداياهم ، وبقــي المســلمون في الحبشــة في خــير جــوار        
 . إليها )  صلى االله عليه وسلم(إلى عادوا إلى المدينة بعد هجرة الرسول 

شـاء االله ، وفي الختـام نسـأل أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن       



 ٥ 

المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 
ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن  الله رب العـــالمين ، والصـــلاة والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل

 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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